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  عي بأزيمةو أدب الأطفال عند العرب نتاج هزيمة أم

  يط وعبد العزيز ش/د
  جامعة جيجل

  :مقدمة

  )اعيةور الوالجذول البادية والأص(أدب الطفل العربي 
لشعر العربي القديم، اون مغاليا إذا قلت الكريمة بأن النص القرآني العظيم، و       ربما لن أك

ا وإن لم يصرحوأدب للكبار وائل أدبا للطفل كما هو، قد عده الأي الكريموالأدب النبو
، ق للجمال الفنيوالجمالية الفنية من حيث التذوفرت فيه عناصر الأدبية و، ما دامت تبذلك
مة لدى العام ومن حيث عناصر الأدب المعلو، ة من الأدبومن حيث الإفادة المرجو
أما .  القرآني الكريمالخاص، حاشا ما يمكن أن يطلق عليه بالعاطفة إذا تعلق الأمر بالنصو

ص التي تم ذكرها في جرأة وفرة في جميع النصوالخيال فهي عناصر متوالفكرة وب والأسل
  . في كليهما الأجر بإذن االلهوقد تميل بي إلى الخطأ وعلمية قد تأخذني إلى الإصابة 

ن حديثا بالمتلقي ما دام وما يسميه الدارسوهول ومهما يدفعني إلى هذا الق       إن دافعا 
مدخرا زادا يحتاج وجه بطريقة ما للمتلقي الطفل قارئا مستفيدا المعنى أم قارئا حافظا والنص 

  .كما يعلم الجميعوآت قريب كما نعلم و فكل ما ه،إليه بعد حين من الزمن غير بعيد
 ر القديمةو بأن الطفل في العصلواق بين الدارسين إذا تم الق       ثم ألا يحدث الاتف

قت الضعف ومانية تارة أخرى إلى زوحضارية آنية تارة وحسب معطيات علمية و
في سيرة ابن حزم ولة المصائب محك الرجال وفي فعالية مقوالزهد في العلم والانحطاط و

لة العربية مجسدة في والدقبل أن تصل و، يحاججهويناظر ابن باجة وهوفي طلب العلم 
ل أساس متين من وط بادئة بالتنازل عن أول إلى السقوني فتؤوالخلافة رأس الهرم الخلد
العاطفي للطفل العربي والعلمي و، أعني الاهتمام بالجانب العقلي أسس حصانة اتمع

 هرم لا في أي مرحلة من مراحلوائل لا في جاهليتهم و، هذا الذي لم يغفله الأقبل غيره
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قائع وصلتنا عنه الو كان الطفل حسب ما أي خلافة إسلامية، لقدولة عربية أوأي د
استيعابه للمعاني وإدراكه وقدرة فهمه وإذ ذاك  يشبه في سعة عقله التاريخية السردية 

  .  للفارق بينهما من قصر مدة زمنيةم مع ماورجل الي
حدة المسار ووقلة المعارف واة ة الحيبساطو الدينية افزوالحوف الثقافية و       إن الظر

لهذا قلت . اتمع آنذاك تعزز ما أذهب إليهولة وم للدوالهدف الاستراتيجي المرسو
رة من حيث التلقي يمكن عدها أدبا وص المذكوزا بأن النصول تجوأعتقد بأنه يمكن القو

عية العلمية وسو عصر المالتلقي فياجية في و لقد حققت الازد.معاللرجل في آن وللطفل 
  .الحديثوعنصر مقابل في ثنائية القديم والتي هي طرف نقيض للتخصص 
من بعمل لهم ألف حساب وامر من قبل النافذين في اتمع أو       مازلت أذكر جيدا تلك الأ

ا صحابة أم تابعين أم علماء أم واء أكانولين سوغير مسئولين واهيهم مسئونوامرهم ويسمع لأو
عبد االله بن عباس رضي وكأبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه . …راء خلفاء أم أم

حفظ و الشعر العربيون الناس بتعليم الطفل القرآن وهم يأمروغيرهما وعن أبيه واالله عنه 
قصد تدريب اللسان على وفهم المعنى أو، قصد التعلم سلمول االله صلى االله عليه وحديث رس

  .هوبالأحرى تلقوه على كل أولكنهم قرؤوبلغاء، ن فصحاء واللغة السليمة فينشؤ
لاد وصية الصغار ملاذا يلجأ إليـه الأ      وية لعلة ما تتعلق بخص    وون الن وما تزال الأربع  و    

قت و، فال هاوا معانيها أم لم يتفهم    واء أتفهم وا عن ظهر قلب س    وبأمر من الآباء فيحفظ   
البلاغية و فمن ذا ينكر القيمة الفنية       ،البلاغيةوظيفية  وا معانيها ال  ومايزال بعد حتى يدرك   

  . سلم تسليماوي صلى االله على صاحبه وللأدب النب
طأ مالك و        إن هذا لا يصدق على كتب العلماء التي كان يحفظها الصبيان كم

نات علمية ومدوص ويه لأا نصوكتاب سيبوأدب الكاتب لابن قتيبة أوأمالي القالي أوأ
  . نصرين من عناصر الأدبيةعوإلى عنصر أولوتفتقر 

ن أدب العرب يحفظه الأطفال وغيرها فهي عين عيو         أما الحماسة للبحتري 
ما تخلف من الاستفادة الفهم إذ وق والتذوفيما بعد لتحصل لهم المتعة وم أونه اليويفهمو

  . ن رحمه االلهوملكة اللغة على رأي ابن خلدوالبلاغة ولى الفصاحة والفائدة الأ
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ل االله وصيري في مدح رسوكثرت فاشتهرت بردة البون ذلك تحديدا لأا اطردت مو
ل لك ولا تنتظر مني أن أق. ا من قصائد المدح له عليه السلامغيرهوسلم وصلى االله عليه 

ليس والحق يقال علم و، ذلك ما شابه ذلكووألفية ابن مالك في النحومتن ابن عاشر 
من تبعهم من دارسيه من المختصين و ا علماء النفس لات التي لاذوإن تلك المق.أدبا 

ن للطفل مراحل وعلم النفس الطفل يجعلوي وعلم النفس التربوالتعليم وفي مجال التربية 
  : هي كالتاليوألإدراكي وسنية عمرية منها مراحل النم

  اتو سن05إلى ات و سن03من : لةو مرحلة الطف- أ -
 اتو سن08ات إلى وسن 05من : لة أيضاو مرحلة الطف- ب-
  سنة12ات إلى و سن08من : لة أيضاو مرحلة الطف- ت -
  سنة19 سنة إلى 13من : المراهقة مرحلة - ث -
 )1(. سنة19بعد سن : لة المثل العليا  مرح- ج -

لة إلى التسعة عشرة سنة أحيانا ون امتداد سن الطفو         ثم انظر إليهم كيف يحتمل
لة في الخامسة ون اية سن الطفونراهم في الحالات العادية يجعل بينما .في حالات ماو

  . )2(عمرهعشرة من 
الإدراكي وازاة مع سير مراحل النموالتي تسير بالمو، يواللغو      أما مراحل النم

  : ا كالتاليوفيجعل
  . اتو سن06ات إلى و سن03من :  مرحلة ما قبل الكتابة-أ
  . اتو سن08ات إلى و سن06من :  مرحلة الكتابة المبكرة-ب
  .  سنين10ات إلى و سن08من : سطيةو مرحلة الكتابة ال-جـ
  . سنة12 سنين إلى 10من  -:  مرحلة الكتابة المتقدمة-د

   )3(. سنة15 سنة إلى 12من :  مرحلة الكتابة الناضجة-هـ
اث بين ما يمكنك أن تجده بمجرد إطلالة خفيفة على الترولك أن تقارن بين هذا و    

الحسن علي بن أبي طالب وأعتقد أن كلمة أبو، نظرته للطفل العربي القديموالعربي 
ذج من ونمول عن الأطفال كمثال أورضي االله عنه في هذا الشأن كافية شافية حيث يق
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هم لسبع وعلموهم  لسبع ولاعب: لةومراحل العمر في الطفوار ونظرة القدماء إلى أط
ن في أيامنا ول به المربويقضي االله عنه عاما عن ما ، فقد أنقص ر...لسبعهم وصاحبو

لة و ثم أن التعليم الذي ينتهي في أربعة عشرة سنة ليس دليلا على أنه اية الطف،هذه
لا يدل دلالة قطعية على ذلك بقدر ما يدل على أشياء أخرى أهمها وبالذات فه

 سن –الغالبوهو– ينتهيقدف. لتعليم إلى أين تمتد اوالتربية ولية في الإعداد ولمسؤا
إلا لما جعل الشرع سن الرشد و، ليس الذكر كالأنثىول لة عندهم قبل ذلك بقليوالطف
  . ثمانية عشرة سنةوهوالتكليف بأقل مما جعلته الشرائع الأرضية الحديثة والعقل أوأ

صايا الأباء وأن تصادفك كمرحلة مهمة جدا في تاريخ أدب الطفل العربي و      لا بد 
جيه وعي بالتو، ليس من حيث الن أدبا للطفلو، فهي أقرب ما يمكن أن يكلادوللأ

القصد البالغ وعي الشديد والوإنما من حيث التركيز على المتلقي في حد ذاته وفحسب 
فر على جميع خصائص الأدب ون غيره متلقيا لهذا الأدب المتودوفي جعل الطفل ذاته 

  . صيةوعناصره أعني الو
جه ول لعلة التولاد أدب طفل من الطراز الأوصية الأباء للأود أن ما يجعل       لا تعتق

ي البسيط وينها اللغومن خلال تكوصية ول أن الو، فالحقيقة تقعي ا فحسبوالو
ا المناسب وأسلوالمناسب للأطفال واها الفكري البسيط أيضا ومستوالمناسب للطفل 

كل ذلك من شأنه أنه يؤكد بما لا يدع . لمثلن ضربا لإوإن يا وأيضا للصغار إن أمرا 
  . عين أدب الأطفال عند العرب قديماصية هي ومجالا للشك بأن ال

حي لنا ورة لقمان من شأا أن توصايا لقمان لابنه في سو   إن إطلالة خفيفة على 
 ي في كشافهد بن عمر الزمخشروبالعمر التقريبي لابن لقمان الحكيم ما دام جار االله محم

فداء ثاران في تفسير أبي الوهو، أمه كانا كافرينووأشكم هوأنعم أيقرر أن ابن لقمان 
م، فإذا تركنا ومعلوهوالتكليف بالإيمان سنه الرشد و، إسماعيل ابن كثير عن السهلي

تكليفه بالإيمان في عصرنا الحالي مايزال طفلا وجانبا أن الإنسان في حال سن رشده 
جها للطفل فلن نترك جانبا مسألة صلاحية وية لقمان أدبا مصون ولنؤكد على مسألة ك

لة قبيل ولتكن آخر مرحلة من مراحل الطفو ،جهت للكباروإن وصايا للأطفال وهذه ال
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الحق أن ابن جرير و ،لةواسب الطفوما تزال فيه بعض روفي سن الرشد نفسه والرشد أ
 لا تذكر عمر ابن لقمان ملحاشيتهما للجوالجلالين والزمخشري وري والنيسابوالطبري 
تباركت كلماته إتيانه لقمان الحكمة وجل قدره و فبعد أن يقرر االله عز اسمه الحكيم،

تمييزا لحكمة لقمان عن بقية ومن لدنه تمييزا لها عن بقية مصادر الحكمة الأخرى 
 ،عظوصايا هذا الرجل الحكيم لابنه في حال الوالحكماء غيره يسرد القرآن الكريم لنا 

لى وآية أورة التي سميت باسمه لقمان وكان ذلك على امتداد ثمان آيات كاملة من الس
على وتبيانا لفضل ذاته العلية على لقمان و )4(.مصدرهاوتمهيدية تقريرية لحكمة لقمان 

  .له المزيدومن يشكر فلنفسه و، جب الشكروغيره حتى است
لده والترنيمات التي يناغي ا الأب و أالكلماتوإذا بالغنا قلنا أن المناغاة و     إننا 

تصل أذن المرسل إليه وجه للطفل حين يغنيها المرسل وابنته هي من صميم الأدب الموأ
  .سيقى إلا بعض أطراف الأدبوهل الموسيقى عذبة، وذات م

اصلية على رأي اللسانيين وية التواهر اللغوف من المبالغة في عد الظو     إن هذا التخ
المتلقي لا مبرر لها والمرسل إليه الطفل الصغير القارئ وة المرسل الأديب الكبير بين ثنائي

اء أكانت قصة عنترة أم ولة العربية إذا حكيت للطفل سوحين يتعلق الأمر بقصص البط
جميع وم وحرولة في أيام العرب وقصص البطوقصص أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ أ

بما في ذلك قصص و. افروخذت قصص الحب منها بحظ التي أوالحكايات المتعلقة م 
التي مثلت إحدى و. اناتودمنة لابن المقفع على ألسنة الحيوكليلة وليلة وألف ليلة 

اء والغربي على حد سوم المتحركة الحديثة في العالم العربي والمرجعيات الأساسية للرس
التأثير بين كتاب ولتأثر م على اوشائج قربى تقوومن خلال ما كشفه الأدب المقارن من 

  . بية المشاة لهوروص الأوبين الكثير من النصودمنة في طبعته العربية وكليلة 
جها ول بأن العرب القدماء لم يكن لهم أدبا موالحق يقال من الحيف أن نقو    إذن 
بنية إشراك الطفل مع وحده أوجيهه للطفل وه بنية تواء أنتجود سوجوموفه. للأطفال
نه منتجا في وبنية إنتاجه للكبير ثم تدريب الطفل على تلقيه رغم كو في تلقيه أالكبير

  . عيون ومن دوعي أو، بالطفلوالمتلقي هو، تعددت الأسباب الأصل للكبير
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     لقد كانت العناية الإلهية بالطفل العربي بالغة رغم أن الأديب العربي القديم شاعرا أم 
، فجعله االله ن غيرهوجه إليه بنص أدبي يخصه به دوأن يتناثرا قد حرم الطفل العربي من 

ج الطفل إلى و، ما أححدهوفر نص يخصه وجه للكبير في حال عدم تويتلقى النص الم
  .من منهل أدبي ينهل منه هذا الأدبلا بد له والأدب 

ن في كل مناسبة و     إني أستغرب استغرابا بالغا حين أقرأ لمؤرخي أدب الطفل يكرر
هنا يحق لي و. يقرأهوائل بأدب يتلقاه وم على الطفل العربي القديم إذ لم يخصه الأمناحا

ي والنص الشفو؟ أم هب لهموالنص المكتو؟ أهنه بالحرمانوما الذي يقصد: الاستفسار
اتمع العربي القديم من الأدب وال خلور بأي حال من الأحو؟ إذ أنه لا يتصجه لهموالم
ية ور السالفة من شفوالعصود المراحل السابقة وا أمام ما كان يسيوجه إلى الطفل شفوالم

  .حتى في عصر شعرية العرب الكتابيةغالبة 
فأما . صاياهمووالجدات والدات والود والجدو     إني أعني بذلك حكايات الآباء 

جهة للكبار مع تصرف بسيط في سياق وأما الحكايات فهي ذاا المو، صايا فعرفناهاوال
  .قدرة استيعابهوظرفه الحرج وسنه ولغتها بما يتلاءم مع عقل الطفل وبه وأسلوية الحكا

جه الخاص بالطفل العربي القديم وصايا في التوحيدة التي تمشي مع الو      ربما الحالة ال
هي ما يسميه بأغاني ور عبد العزيز المقالح وى الإنتاج هي ما يذكره الدكتوعلى مست

الأدب العربي القديم من ول عن خلويقوفه. زاد عليها الحكاياتود لوكم كنت أو، المهد
أغاني ترقيص ومة بأغاني المهد أوسوباستثناء تلك الأغاني الم: ((جه إلى الطفلوالأدب الم
إذا جاز و، شر بصفة خاصة في اللهجات العاميةتنتوالتي تكثر في كل اللغات والأطفال 

أدب تنغيمي قد يهم وب الأطفال فهعا من أدول بأن تلك الأغاني تشكل نوالق
  .)5()) مما يهم الدارسين من الأدباء-ربما-رية أكثر ودارسي الألحان الفلكلوسيقيين والم

 عزيز المقالح على الدارسين الأدبر عبد الولست أدري لماذا يركز الدكتو        
اط وأسون عليها أقلامهم وا مادة دراسية هي أدب الطفل يسلطومنهم لم يجدوهو

 وهومناهجهم الأكاديمية حين يتعلق الأمر بالأغاني العامية التي تقال على مسمع الطفل 
ريين المهتمين بالتنغيمات ورا بطريقة تعسفية إلى الدارسين الفلكلولها فويحوفي المهد 
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)) باباوماما (( ن من قبيلوما قد يكو، أليس المهم أن هذه الأغاني كلاما مفهسيقىوالمو
سيم يا ويا ويا حسين يا جميل أ: من قبيلو يتعلق الأمر بالطفل الحديث أغيرها حينو

من أين يتعلم الطفل و. جه للطفلوحسن حين يتعلق الأمر الأدب العربي القديم الم
لا هذه الأغاني وتغ لويوآدلر ويد وائية على رأي علماء النفس فرو العشالمناغاة

  .نسبة إلى المهد طبعا؟. الهدهدات المهديةو
ين ؟ أم نريد أدبا قديما للطفل يناسب الدارسجها للطفل يناسب سنهو     هل نريد أدبا قديما م

العقلية وف النفسية و؟ لا بد من مناقشة جادة للظرللأدب العربي في العصر الحديث
مقارنتها بمثيلاا بالنسبة للطفل وجية للطفل العربي القديم ولوحتى الفيزيوالاجتماعية الحضارية و
لعربي الحديث حتى نطلق جزافا على الأدب العربي القديم الذي بلغنا حكم تعلقه من حيث ا
  .نفس الأمر يتعلق بالمرأةو، ن الطفلوالتلقي إلى الرجل دود واعي المقصوجيه الوالت

ر العربية القديمة وجه للطفل في العصود أدب موجو     مني هاهنا مسألة الاعتراف ب
جه للكبير و، مب، كثير أم قليلوي أكثر منه مكتو، شففي دلاليظيوسيقي أكثر منه وم
د وجو، هذه الإشكاليات ليست بنفس أهمية الاعتراف بالتلقاه الصغير كالكبيرو
 .د حقا شئنا أم أبيناوجوموهو

  :الأهميةوأدب الطفل العربي الماهية 
أهم منه في و هد ماوجولكننا تغاضينا عنه لو     منهجيا يفترض أن نبدأ ذا المبحث 

ى الأدب وإن الإشكالية القائمة على مست. قد بدأنا بهوالتأصيل لأدب الطفل العربي وهو
المصطلح قد استقام معناه عند الأمم واضح وم وم إذ المفهوالمفهوجه للطفل ليس هوالعربي الم

 دراسته ما سبقتنا فيوأبينا سبقتنا في التأليف فيه وهي شئنا أو، تسميةوالسباقة إليه ممارسة 
، ستحق أن يسلط عليها الدرس الأدبيدة توجوظاهرة أدبية موقائع الحال واقعا من ودام 
ن ولا حتى مسألة الأهمية التي لا يمكن أن يكوالماهية وم ولذلك لم تشكل مسألة المفهو

العلم فضلا عن رجال والسياسة وحتى الفن وجاهلا ا أي رجل من رجالات الأدب 
تلك قضية تأتي في . طننا العربيوي منهم في ون في علم النفس التربولمختصبله او التربية

في أبسط و، أدب الطفلولذلك فهو. بعقل الطفلولى فيسلم اهتمامام بنفسية والدرجة الأ
، إلا ن تعريفاتينطبق عليه ما ينطبق على الأدب موجزء من الأدب بشكل عام ((تعاريفه 
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قد يختلف أدب الأطفال و، هي فئة الأطفالو،  من اتمع في مخاطبة فئة معينةأنه يتخصص
، كماوعا ولاختلاف الخبرات نو، الإدراكاتول وعن أدب الكبار تبعا لاختلاف العق

التقليدية ظلت ورية ولكن الذي لا خلاف فيه أن المادة الأدبية لقصص الأطفال الفلكلو
ذ على وسنين فتستحب على مر الأجيال من آلاف الوتحكى لأطفال شعب من الشع

التفكير في هذا ور أوالصو، لمتكن منعزلة عن التيار العام للخيال خيالامواطفهم وع
ن المادة وتتكو. )6())ضعها الكبارو، بل كانت قصص الأطفال تعبيرات أدبية خالصة الشعب

ز وجعرائس الأراو بما فيذلك خيال الظل ن أدبية أهمها المسرحاوالفنية لأدب الأطفال من أل
جهة وعة الموالمسموسائل الإعلام المرئية وكل ما ينتج عن والأفلام وم المتحركة والرسو

ر وصوانات أومثيل ذلك في أسط وأناشيد مدرسية أوأ. )7(اء أكان غناء في الإذاعةوللطفل س
، عاملين في الميدانو  فردية صادرة عن مختصينعات رسمية صادرة عن هيئات أموفي مطب

لى ور الأون بسماعها تعتبر البذوالقصص التي يشغفوتمثيلهم وناء الأطفال غ((منه فإن و
  .)8())المسرحيةوالقصة وهي الشعر وفة واع الأدبية المعرولأرقى الأن

الفائدة وية والمهارة اللغوالمتعة و     أما من حيث الأهمية فتتلخص في اكتساب الخبرة 
لمية التي سيشغل ا ما تبقى من عمره على ما أدراك ما المعرفة العو ،المعرفية العلمية

، اللهم بعض العطل الفصلية التي ر السنةوشهوع وأيام الأسبومدار ساعات النهار 
ما هذا إلا للأهمية الكبرى للجانب العلمي في حياة الطفل و، هناكويستفيد منها هنا 

ة إلى أن طفل بحاجفإن ال((من ثمة و، عاطفيا خاصة ما دام إنساناوعقليا ون نفسيا وليتك
، حيث يقدم يئة الفرص اللازمة لتلك المعرفةالأدب يساهم في و، يعرف البيئة المحيطة به

رغباته وأخطاؤه وحاته وطموآماله وعة من الخبرات فيها حكمة الإنسان ومجم
لا أدل على و، ا هذا السجل الحافلوقون بصدق إلى أن يتذوالأطفال يميلو، كهوشكو

لتهم ومحاو، اويقرءوى عليهم أوالاستماع إلى القصص التي ترذلك من شغفهم ب
  .بة الزاخرة ذا السجلوالجاهدة لفهم الكلمات المكت

، الداخليةعن طريق هذه الخبرات التي يقارا الأطفال بخبرام تتضح لهم حيام و      
كهم وافع سلون معهم إلا إذا فهم دوعلاقتهم بالآخرين إذ لا يستطيع الطفل أن يتعاو
  . )9())تصرفامو
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 بما في )لهوما ح(تماعي للطفل مع العالم الخارجي     أما هاهنا فتظهر مسألة التكيف الاج
يسد وفيسد حاجات كثيرة لديه ) نفسه(مع العالم الداخلي والشارع ومدرسته وذلك أسرته 

تفاعله مع ذاته هناك من خلال وثغرات عديدة في حياته كفسيفساء نفسية يلتقطها من هنا 
ن وتكو، أخرى خارجية تعترض ذهنيتهو، كما يجيب عن أسئلة داخلية مع عالمه الخارجيو

  .د مصادر الإجابة على هذه الأسئلةن الأدب الطفلي أحو، ليكالإجابة ذاتية تراكمية
ثر عليه في كتب الذي نعوهو يحقق الإنسانية ،اءوالهوكالماء و، الخبزو     إنه أمر كالحليب 

نبات وان وتقدم لهم الكثير عن أشياء من بيئتهم المادية بما فيها من حي((دب الأطفال فهي أ
  .  الاتساعوضح لهم جانبا جديدا من عالمهم بعيد المدى وقهم للأدب كلما ويزداد شو، شجرو

يعدهم إعدادا صحيحا للحياة العملية بما يقدم لهم من والأدب بذلك يشغفهم و     
لة وانب مجهو تمكنهم من السيطرة على عالمهم بعد أن اتضحت لهم جمعارفومات ومعل
 الأطفال للأدب في عصر مثل تزداد حاجةو.ن أبدا للسيطرة على هذا العالم واقوهم تو ،منه

  .)10())مية بسرعة فائقةوتغير أنماط الحياة اليوليات و، تتكاثر فيه المسؤعصرنا
ن بين ثقافة الكتب والفرق شاسع البوف وف غير الظروالظرو،      الزمن غير الزمن

:  في حد ذاا التي افترقت فرقتينى اللغةو، كان ذلك على مستالحياةوثقافة الشارع و
كل ذلك شكل . فنية أدبيةواصلية خطابية وت: الفصيحة افترقت فرقتينو، فصيحةودارجة 

العربي الحديث التلقي المعرفي للطفل وين العاطفي ول مشقة في التكوطواجز وحوائق وع
صل بينه ود حلقة وجورة ومما يعزز فكرة ضر. بين سلفه الطفل العربي القديمومقارنة بينه 

 لا أعلمه إلا الأدب أدب العقليوين الشخصي العاطفي والتكوالتلقي المعرفي : بين هدفهو
ر بحضارة العصر المادية على حساب والطفل المعاصر مبه((الحال هذه وفإنه . الأطفال

 ورة الأمر ما يشيع في العالم من استبداد سياسيويزيد في خطو، جدانهوحي لوغذاء الرال
ة كيف بلغت وبقوإنني بحق أتساءل . )11())تخلف ثقافيوفقر اقتصادي وظلم اجتماعي 

ن ور النهضة العربية فيهتمودرجة الأنانية الفادحة هذا المبلغ عند القائمين بالأمر منذ عص
؟ هل الغفلة عن تشجيع أدب الكباروية أدب الكبار والمعنو المادية سائلوتشجيعا بكل ال

عي عند و، أم يرجع الأمر إلى قلة الحب الذاتوصفته بالأنانية ويرجع ذلك إلى ما 
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نة ورة تحقيق الكينوالتربية خاصة بضروالمتخصص في الأسرة ول العربي آنذاك والمسؤ
 أم أن التخلف كان يطال كل شيء بما في ، يحتاج إليه الطفل العربي من أدبالفاعلة لما

يمثل مرحلة و، الطفل ليس كغيره فهجه للطفلوالفكري الموالعلمي وذلك الإنتاج الثقافي 
يض نقصها إذا ولا يمكن تعوحرجة في عمر كل أمة لا يمكن تدارك زيغها إن زاغت 

لعل ، ى الرجل الذي كان بالأمس طفلاوخيمة على مستون له آثاره الوستكونقصت 
ظ ويل على الأدب الشعبي الملفوالتعوفر الإمكانيات وعدم توعي والأمر يرجع إلى قلة ال

سائل الإعلام التي كانت قليلة في مراحل النهضة العربية وفي وجه للطفل في بيته أوالم
ن و، لا لشيء إلا لكلأنانية التي افترضتها جدلا آنفا، من هنا أرجح إبعاد فكرة الىوالأ

  .ن على مستقبلهمود النهضة لهم أبناء يخافوطن العربي منذ عهوالأمر في الالقائمين ب
استثمارا جيدا في وة فاعلة و يمثل ثر-بحقو اصة للطفلخ-جه للطفل و    إن الأدب الم

مات التي تقدمها والمعلوة من المعرفة وإزاء هذه الثرو((نشأته النشأة الصحيحة وينه وتك
الأمن في عالم عرف الكثير ويشعر بالاطمئنان و لديه كتب الأطفال يشبع حب الاطلاع

بالإضافة إلى ما سبق نستطيع أن وعن العلاقات القائمة بين أفراده وأشيائه ومن ناسه 
  : نبين أهمية أدب الأطفال فيما يلي

، كما أنه ينمي كلمات جديدةودهم به من ألفاظ ويثري الأدب لغة الأطفال من خلال ما يز
  .عةودهم به من الخبرات المتنوالكلام لما يزودهم الطلاقة في الحديث ويعوية قدرام التعبير

مات التاريخية ودهم بقدر كبير من المعلويزويساعد على تحسين أداء الطفل وهو      
سع خيال الأطفال والأدب يو.لا سيما القصة و، الحقائق العلميةوالدينية والجغرافية و
من و، أمن خلال قراءام الشعريةولشخصيات القصصية أمداركهم من خلال متابعتهم لو

جدان الأطفال بما يثير وكما أن الأدب يهذب . ر المعبرةوالصوخلال رؤيتهم للممثلين 
المسرحية التي واقف شخصيات القصة أومن خلال مواطف الإنسانية النبيلة وفيهم من الع

  .يتفاعل معهاوا يراها ممثلة فيندمج مع شخصياويسمعها أويقرأها الطفل أ
اقهم الأدبية، كما ويهذب أذول، وده الجرأة في القوبالإضافة إلى ذلك فالأدب يعو     

يعزز وبين منهم وهويتيح فرصا لاكتشاف المويجدد من نشاطهم ويسليهم وأنه يمتعهم 
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جه وطنية، كما أنه يوح الوكذلك الروحب الاكتشافات وح العلمية وغرس الر
معين من التعليم الذي تحتاجه الأمة في تخطيطها كالتعليم الزراعي ع والأطفال إلى ن

  . ك محبب لأصحاب مثل هذه المهنوع من خلال سلوالصناعي بإظهار مزايا هذا النو
عا شغل العديد من الكتاب وضو     هذه الأهمية البارزة لأدب الأطفال جعلت منه م

ر الأدبي والتطوركب الحضاري قد أخذ على عاتقه مسايرة الوالأدباء في العالم و
  .اعه المختلفةوأنوبأشكاله 

مميزاته حتى وإظهاره بشكله ورة التركيز عليه وضرو      فقد آمن كتاب بأدب الأطفال 
م وحتى يسهم في خدمة الجيل الصاعد، الذين هم أطفال اليويقف إلى جانب أدب الكبار، 

  . )12())كتابهومنهم أدباء ذاك المستقبل و ل،ورجال الغد المرتقب، فهم بناة المستقبل المأمو
مدعما له وبلغة فصيحة تمهيدية لعالم الفصاحة في المدرسة أو     فكمل هؤلاء الأدباء 

باته، فكان بحق التطبيق الأنجع للغة التي يأخذها الطفل في المدرسة، لقد ومسهلا لصعو
الطفل على نفسه، ما ية التي طرحها وأجاب أدب الطفل عن الكثير من الأسئلة اللغ

ن تجيب عنها نظرا لفصاحة اللغة التي يكتب ولا أفلام الكارتوكانت حكايات الجدات 
  . ألفهوالذي اعتاد عليه وظ وجه للطفل تمييزا له عن الأدب الدارج الملفوا الأدب الم

  قلتهوعي بالإنتاج وال: أدب الطفل الحديث
 في العالم العربي جه للطفلوالأدب العربي المبدايات ن ون العرب المحدثو الدارس    يرجع

رة الكتابة ومن تنبه إلى ضروي أوإلى بدايات عصر النهضة جاعلين رفاعة رافع الطهطا
ذلك بالفعل من خلال الكثير من الأناشيد التي نظمها للأطفال يتغنى قد حقق وللطفل 

" اعظوالمواقظ في الأمثال ون اليوالعي"نية ثم تليه عثمان جلال بكتابه طوالوفيها بالحرية 
تصرف في ترجمة هذه الحكايات التي وفقد ترجم عثمان جلال فيه قصصا عن الفرنسية 

ناني من أدباء القرن السابع قبل وأديب يوهوب والتي هي لإيسو 200بلغ عددها المائتين 
اما تم" حمار الشعراء"على بحر الرجز السهل واللافت للنظر أنه ترجمها نظما والميلاد، 

دها في وجوبا رغم وروس نظما عن لغات أوميروكما فعل البستاني في ترجمة الإلياذة له
انات على شاكلة حكايات ألف ليلة وهي حكايات على ألسنة الحيو. هذه اللغات نثرا
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ن الكثير من الثرات ودمنة عندنا مما يرجح ما ذهبت إليه من كوحكايات كليلة وليلة و
قصدا من خلال إشراك ون قصد من المرسل أودوالطفل تلقيا جها إلى والعربي كان م

قي الذي كتب العديد من و ثم تأتي مرحلة أحمد ش)13(..الصغير مع الكبير في إرسالها 
الدجاج وعن الديك الهندي وم، والبلابل التي رباها البور والعصفوالحكايات عن الصياد 

أدب الأطفال من ونا مؤرخيه لوخطبة الحمار مما يرولي عهد الأسد ووالبلدي 
قبل كل شيء شاعر، وقي هذه الحكايات شعرا فهوقد كتب شو العرب )14(الدارسين

السير على وع من الأدب؟ أهي العادة ولست أدري لم يستعمل النظم في مثل هذا النو
أقرب إلى وسيقاه أسهل حفظا على الأطفال والنظم بمولين المترجمين؟ أهوج الأ

  .ن كل ذلكويمكن أن يكون شيئا من ذلك وكن أن يكأحب؟ يموسهم ونف
مبادرا للكتابة وقي سابقا ول على شويشهد سليمان العيسى شاعر الأطفال الأو       

يدق وللأطفال فإذا ه -رحمه االله-قي وثم تأتينا قصائد ش: ((لوفي أدب الأطفال فيق
الألفة وفي كثير من المحبة يلجه ويلة، ومن العالم الذي أهمل حقبا طويدنود، وصوالباب الم

دها وعرة يسولة تظل صلبة، ولكن المحاولى، وأن له فضل الريادة، فضل الريادة الأ
  . الجفاف في معظم الأحيان

. لكن كان الرائدوتعبيرهم ونسيجهم ولكن بلغة الكبار و، قي للصغارو     لقد كتب ش
 .)15())ا بابه جادينودقوجلاله و عوضوا خطر هذا الموقين الذين أدركومن بين شعرائنا المرم

تراثنا الأدبي القصصي من مثل وقي وما الفرق بين كتابات ش :هنا حق لنا أن نتساءل أيضاو
  تلقاه الأطفال مع الكبار؟ودمنة مما تقبله وكليلة وليلة وما ذكرناه من ألف ليلة 

قي، إنه ود شد بالريادة في كلام العيسى سليمان عن أحمو         لست أدري ما المقص
إنما لعل وال ولات السابقة له، فلن يكزن ذلك بأي حال من الأحوليس إغفالا للمحا

بين الترجمة عن الفرنسيين كما رأينا وفصلا بينه والإبداع ود الريادة في الإنتاج والمقص
  .صوالخصوجه التحديد وعند عثمان جلال على 
سان آخران للحكم على النص الأدبي ثم تخلف مقيا. قي الريادةو    هكذا إذن كانت لش

الكثرة، هاهنا يأتي ودة والأهمية، ذلك هما الجوالفاعلية وما بالنجاعة والتجربة الشعرية عمو
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علم في ميدان أدب الأطفال، إنه كامل الكيلاني الذي تميز بالإضافة إلى واسم آخر بارز 
الريادة في مجال وأيضا بالسبق الكثرة فقد أغنى المكتبة العربية بما أنتجه للأطفال، تميز 

ره قد وبدوعن الشعراء على الرغم من أنه هوالكتابة للأطفال نثرا تمييزا له عن المترجمين 
رحلة ابن وبسط كتب التراث العربي كحي بن يقظان واقتبس من الآداب العالمية وترجم 
  .غالبوافر ووالتأليف بحظ ولكنه أسهم في مجال الإبداع وليلة وكتاب ألف ليلة وجبير 

جه للطفل، ليس بالكتابة فيه وعيا بترسيخ الأدب العربي المو    هذا الر جل كان أشد 
التأليف، ليس بالاقتباس والإكثار منها، ليس بالترجمة إلى اللغة العربية مع الإبداع و

إنما بشيء أخر ورصيده الثري، وكفعل رابع ذي أهمية بالغة يضاف إلى سجله الحافل 
الحضارة العربية، ذلك وى خدمة الأدب العربي و النقطة الأهم على مستيمكن عده

جه إلى الطفل، فقد ترجم الرجل ما شاء له العزم وتعريف الآخر بالأدب العربي الموه
حكاية علاء وغيرها كحكاية علي بابا ووليلوالقدرة أن يترجم من قصص ألف ليلة و

  .العديد من قصص جحا في التراث العربيوالدين 
جه للطفل لم تقتصر فقط على مصر بعد زمن والحق، الاطلاع بمهمة الأدب المو     

إنما بدأت الحركة تنشط في الكثير من البلدان العربية، يظهر ذلك في الكتب والريادة هذا، 
طن العربي في كل من وائر الثقافية في الوالأدبية التي تنتجها الدوالات الثقافية والصادرة 

لكن هذه الحركة لم و. ل العربيةوغيرها من الدونس وتوالعراق ويت والكوبنان لوريا وس
با كان الاهتمام بالغا وروبا ففي أوروكائن في أوال ما هوتكن تشبه بأي حال من الأح
منه أدب الطفل، ووينه العقلي وخاصة ما تعلق منها بتكوبالطفل على جميع الأصعدة 

بات في واجهت الكثير من الصعوفي أدب الأطفال فقد أفي العالم العربي فإن الكتابة ((
ر أدب ودة على قلتها في هذا اال تشير إلى تأخر ظهوجوالمراجع العربية الموبدايتها، 

  . ره في البلدان الأخرىوظهوره وطن العربي مقارنة مع تطوب في الوالأطفال المكت
اخر و العربي قد تأخر إلى أر أدب الأطفالو      فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن ظه

إنجليزية بشكل ومؤلفات فرنسية أوصلنا من ثقافة وقد تأثر كثيرا بما والقرن التاسع عشر، 
ل العربية فقد بدأ بالاهتمام بأدب الأطفال والأردن شأنه شأن مثيلاته من الدو... عام 
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لات و عن محان من الأدب الخاص بالأطفال عبارةوقد بدأت الكتابة في هذا اللوحديثا، 
اياها وفي زوعية والأسبومية والصحف اليوهناك، على صفحات الات وكتابية متناثرة هنا 

  .)16())ئيدةولات تسير أحيانا بخطى وكانت هذه المحاوملاحقها الثقافية، والأدبية 
الكثرة من بين جميع ودة وفي الجو     إن هذه الملاحظة تعطي مصر الفضل في الريادة 

إذا استعرضنا آخر إحصائية جرت في مصر العربية و((ل العربية ذلك أننا و الدااوأخ
ترجمت للأطفال وجدنا أن الكتب التي ألفت أو 1970عن كتب الطفل في عام 

 تزيد عن الألفي كتاب في 1969 – 59ات العشر الأخيرة من والشباب في السنو
الجغرافيا وجنبية الآداب الأوالكتب الدينية وعات متعددة مثل القصص وضوم
الطب وجيا ولوالتكنوالصناعات والدراسات الاجتماعية والتراجم والتاريخ والرحلات و
  .)17(ن الجميلةوالفنوالأناشيد والشعر والتمثيليات والمسرحيات والصحة و

تؤكد قائمة هذه الإحصائية أن الأدب يستأثر بنصيب الأسد من هذه الكتب إذ و     
الرحلات و منها أدبية بالإضافة أن الكتب الدينية %20ة إلى أن يوتشير النسبة المئ

  .)18())ب أدبي تجعلها قريبة من العمل الأدبيوالتاريخ قد صيغت بأسلو
طن العربي، والاهتمام الكبير بأدب الطفل في الوالحال هذه كان لمصر الريادة و    إذن 

جه ولإهتمام بالأدب العربي على لى سابق اور النهضة الأومثلما كان لها الريادة منذ عص
ليس أدل على ذلك من مدارسها الأدبية من مدرسة الإحياء وإن إبداعا وم إن ترجمة والعم

  .لات الجادة في الأدب العربي الحديثوغيرها من المحاوولوجماعة أبوان وإلى جماعة الدي
  .لومثار التحوالظاهرة : سليمان العيسى

ل شخصي سنتحدث عنه فيما ول تحوى الأوالمست: يينول على مستو     لقد كان التح
، فكما رأينا لقد كانت ةريول الجغرافيا من من مصر إلى سوتحوى الثاني فهوأما المست. بعد

د ودة في مجال التأليف للطفل إلى حدوالجومعها الكثرة والريادة ولمصر الأسبقية أ
ل التاريخي الدافع وقد كان التحما أدراك ما السبعينيات من القرن الماضي لوالسبعينيات 

الثاني من الكتابة ورية ول من مصر إلى سول الشخصي، الأوالتحول الجغرافي ول للتحوالأ
فهل . لاومسؤوأديبا وإلى الكبار إلى الكتابة للصغار عند شخص كسليمان العيسى شاعرا 
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تبا للأطفال ل الذي أنتج ظاهرة سليمان العيسى في الأدب العربي المعاصر كاوكان التح
  عيا بأزمة؟ وان؟ أم كان ذلك وارد في العنووكما ه" هزمة" وليد هزيمة أو

با في ميدان الكتابة وروالنقص الفادح مقارنة بأوهورة وم بالضروعي بالأزمة معلو      ال
دة وى الجوتبعهم بقية العرب يظل النقص فادحا على مستون وللأطفال فمهما ألف المصري

ليد الهزمة؟ الحق أن الهزيمة وعي بالأزمة فما وقد علمنا ال. رة أيضاى الكثوعلى مستو
ن ما حدث بله ويتحملون والعربية على أعقاب حزيران لم تترك الناس العاديين يثبت

ف تشبه إلى حد بعيد ما عصم االله منه وظروالشعراء أمام ما قيل من خيانات حاصلة 
ات واهنا منها في دعويطلب منا أن نعصم أفول ودماءنا أيام فتنة القرن الهجري الأوأعيننا 
ل عند العيسى حقيقة ونعم لقد كان التح. د العربيوهناك على امتداد زمن الجموهنا 

ل وما عساه يق. ن منازعوبدوليد هزمة ووعي بأزمة وعنده وكامنا في السببين معا، فه
ا وقد فعلو الكبار قد حدث الذي حدث؟ ثم ما عساه ينفع الكلام بعد، ما عاد الأمل فيو

ع ول فيما حدث، لا بد من لملمة الدمولم يجد الرجل إلا أن يعصم فمه من الق. هوما فعل
إعادة نظر في وتفكير عميق واستئناف العمل بعد فترة استراحة وإعادة التفكير بجدية و

ل ومأم نقطة البداية في انتصار قادم 1969ن الهزيمة هزيمة والمعطيات الجديدة فيمكن أن تك
ى من أخطأ، على ولكن ليس على مستوالرغبة في العيش ولا الأمل لانتفت الحياة وفل
ن، إم الأطفال، الصفحة وا ما لم يفعله الناس الحاليون يمكنهم أن يفعلوم يأتوى قومست

لا على زرعه ون مسئويكويزرع فيها ما يريد ليحصد غدا والبيضاء يكتب فيها ما يشاء 
لم يكن ليديه ضلع في وه فلا تذهب نفسه حسرات على ما فات من ثمة على حصادو
. مع ذلك فاتواته ولا من بعيد، بل جاهد جهادا مريرا ليتفادى فواته لا من قريب وف

تلك هي لعمري ما يمكن أن تجيش في نفس العيسى شاعرا على أعقاب هزيمة حزيران 
جد فيهم السلامة من والذين مهم إلى الصغار وهموالذي فر من الكبار وأليس ه. موالمشئ

  : القائلوالعصمة من كل ذنب فهوالغنيمة من كل بر وكل إثم 
  ما زلنا هنا و.. يأخذنا والغز

  ليدا ووعقبة وعمرا يضيء، 
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  الضحى ولة ون إلى الطفوالقادمو
  ا تشريدا ونحن الذين تمزق
ع ومن ج/من مالنا من دمنا /من صحرائنا و.. عطشى /ت تحت سمائنا ونحن الذين نم

  نسائنا وخنا وشيومن قتلنا أطفالنا /نزع ظمائنا وعانا، وج
  دا ولبس الغزاة من النضار جل/ص من العقيق أسرة وتخذ اللص

  .)19(مازال الحصيد حصيداو.. كانت /سائد مجدهم وكانت جماجمنا 
ب للأطفال، و      لقد كان سليمان العيسى ظاهرة فريدة في الأدب العربي المكت

بعد أن طعن الانفصال و ،لكنهوحدة العربية و الذي كان في ما مضى شاعر الفالشاعر
حدة إلى الأطفال فرارا من اليأس وتسببت النكسة في انكماش راية الوحلمه الكبير 

الصراخ في الصحراء ونفض يده من استثارة الأحجار والذي أدركه مع جيل الكبار 
ان ودي( كاملا للأطفال بعتران اناو دي–د ما أعلم وفي حدو –كتب حتى الآن و

ن وميس"ثم " مسرحيات غنائية للأطفال"وبريت المستقبل وأومسرحية النهر و) الأطفال
في مقدمة مسرحيات غنائية يتحدث عن حرمان الأطفال بحزن وهو" قصائد أخرىو

العطش و، على الجفاف ن كالنبات البريو، يعيشنوموأطفالنا محر: (لوكظيم فيق
ا على ثغره ويضعودة وا طفلا بأنشوما عن خيلهم الخشبية ليداعبوا يوترجلشعراؤنا لم يو

من هذه القناعة ون فارغا فراغا محزنا من أدب الأطفال وأدبنا العربي كاد يكو، أغنية
  .)مي إليهموأنقل هموبدأت بالذات أكتب للصغار 

ن وها أن تكدة الجماعية أرادو هذه الأنش"لأطفالان اودي"من قصائد العيسى في و    
  . أغنية لكل طفل من أطفالنا مع إشراقة كل ار

الساعد / ل الفلاح ولمع/ لساعد الفلاح / لجبهة الفلاح / لى من الصباح والقبلة الأ
تضحك البلاد و/ من غلة كدفقة المطر / تعطيه ما يشاء من تمر / ل وتحية الحق/ ل والمفت
  .)20(.))يسعد البشرو/ سم الحصاد ولم/   

اره بعد أن وفي ليله والهم الذي يحمله سليمان العيسى في نفسه و     إذن هذا ه  
الأمل في المستقبل والأمن ولاذ بالصغار يبحث عندهم عن الدعة ويئس من الكبار 
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ر الأيمن في حماية الذات العلية وى إلى جانبهم كأم بجانب الطوالمشرق، لقد انز
الحماقة والخيانة وما لا يمكنه أن ينسى في زمن الرداءة بطمأنينتهم لعله ينسى وببراءم 

الإعداد الاستراتيجي المؤسس والتفكير العميق والعمل الجاد والعربية، لا بد من البدء 
ذاته ما كان وهوهم الأطفال، ور ون البدء إلا بالبذولا يكوللمعركة القادمة وللغد 

فكان له . لدت همةوب أزمة أرون، ولويفكر فيه العيسى، رب ضارة نافعة كما يق
كان مكانه، ذلك أن العيسى شاعر وحقق ما لم يحققه أي كاتب آخر لوالذي أراد 
تمرس وكثرة للكبار فإذا ما امتلك بعض ميكانيزمات الكتابة للصغار ودة ومقتدر ج

أصبح علما من وبالفعل لقد تم له ذلك و. عليها فسيحقق الريادة فيما سيكتبه للأطفال
خاصة الشعر وجه للأطفال، فإذا ما ذكرت أدب الأطفال ولأدب العربي المأعلام ا

  .را إلى ذهنك جبل كسليمان العيسىوالأناشيد فسيتبادر فوأ
ة في الإنتاج و      إن سليمان العيسى يمثل التخصص بكل ما يشكله التخصص من دلالة الق

لتجربته ولإبداع من جهة ل ملازمته لودة، لطوى الجوإن على مستوى الكثرة وإن على مست
حة وجه التحديد لعله يسد ثغرة في الأدب العربي ظلت مفتويلة في الكتابة للطفل على والط
  . يلة، بكل ما تقدمه من سلبيات إن هي ظلت على هيئتها من الانفتاح هذاود طولعق
جية الدقة المنهوهنا تجدر ملاحظة لا بد من ذكرها من باب الأمانة العلمية و         

لاسيما أدب الأطفال منه هذه الحقيقة هي أن العيسى وه ودارسويذكرها نقد الأدب 
قي بأنه يكتب للصغار بلغة الكبار وأن نقلناه عنه أحمد شورغم أنه عاب في كلام سبق و

  )21(.قع في هذا الفعلوإلا أن العيسى نفسه 
الكاتب للأطفال زكريا وهوري ألا ومن القطر العربي السواطن آخر أو         للعيسى م

افعه للكتابة للصغار حتى لكأنه يتحدث على لسان ونفسه الذي يتحدث عن  دوهوتامر 
اقع ونتائجها، ازداد ارتباطي بالوعندما جاءت حرب حزيران : ((لواطنه فيقوالعيسى م

نظر إلى الصغار نظرة مختلفة، إم الجيل الذي اابتدأت وصرامة، وصار أكثر حدة و
الرغبة وإرادة التحدي وعي ولذا فلا بد من منحه الوا شرسا وه أن يجابه عدسيطلب من

ن جيلا قادرا على التضحية في سبيل ولا بد من أن يك.. الحفاظ عليهوالعميقة في التغيير 
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ره يتحدث عن تجربته في وبدوه) زكريا تامر(اطن و هذا الم)22())الفرحوالعدل والحرية 
لقد كتبت أكثر من : ((لوإنما نثرا فيقوطفال ليس شعرا الكتابة للأوهوميدان تخصصه 

لت فيها أن وقد حاوعة، وعات متنوضول موهي كما أعتقد تتناومائة قصة للأطفال 
لت أن أمنح الطفل رقعة وحا.. أجسد القيم التي أعتقد أا جديرة بأن يتبناها الطفل

ه بعينين قادرتين على لوتتيح له النظر فيما حوصغيرة من الأرض الصلبة يقف عليها 
تجدر الإشارة إلى أن للعيسى عدة وهذا . )23())الصديقومن هووالعدواكتشاف من ه

ن وشعراؤنا يقدم(و) ا يا أطفالوغن(عة من الأناشيد ومجم: امؤلفات للأطفال من بينه
ثلاث (و) حكايات تغنى للصغار(و) مسرحيات غنائية للأطفال(و) أنفسهم للأطفال

حبات من الرمال (و) قصتان من التراث برؤية جديدة(و) العربيقصص من التراث 
 .غيرها من مؤلفاته للصغارو) قصائد للأطفال(و) كتاب الأناشيد(و) الذهبية

  :اتمةــخ
ف معه يختم المقالح بخاتمة رائعة وقول في كتاب المقالح الذي أطلنا الو    في ختام أحد الفص

كان بإمكاني أن .  رائعة جدا في باا-الحق يقالو-أثارت اهتمامي من حيث أهميتها، فهي 
 كما كان بإمكاني أن أقتبس  منها أفكارا ألخصها ،أضع خاتمة تناسب هذه المداخلة

فصله ولكني آثرت أن أختم هذه المداخلة بما ختم به هوأستعملها خاتمة لي، وأقلصها وأ
 أن أدب الطفل في اللغة العربية يتبين ما سبق: ((لهوهي بالضبط قوحرفيا وفأضعها بحذافيرها 

بعبارة و أ،دةود قد أصبح الآن يمر بأزمة جوجوالذي كان إلى ما قبل ربع قرن يمر بأزمة و
سعت الكتابة وأدق صارت أزمة الكم التي كان يعاني منها أدب الطفل أزمة في الطيف فقد ت

م في غيبة من النقد  لكن معظم هذه الكتابات تت،ن منهاوالمستفيدواا وكثر هوللأطفال 
لات وى معاد للتحوطنية فيجيء ما ينتج فيها أدبا متخلف المحتوفي غيبة من الرقابة الو

 ،مغربهوطن العربي ومنه قطر في مشرق الور الذي قل أن يخلوع إلى التطوالتروالإجتماعية 
 العامية ن هذا الأدب باللهجةوبالإضافى إلى أن كتاب الطفل في معظم الأقطار العربية يكتب

مما يجعل فهم ما يكتب ذه اللهجات عسيرا حتى على الكبار خارج القطر الذي يكتب فيه 
ي إلا من خلال خطة ولا يمكن حل هذا الإشكال اللغوأمر يؤسف له حقا وهو ،بالعامية
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القارئ الكبير وم هور فيها فالقارئ الصغير اليومية يمكن لمؤتمرات الأدباء أن تسهم بدوق
  .ب تبدأ من هنا من الأطفالو عادة القراءة في الشعغرسو.غدا

تربيته لا ولين عن تعليمه ومن غريب أمر الطفل في عالمنا النامي أن المسئو               
ن على الكتابة له في الات والذين يشرفو ،ن له أنضج الكفاءات بل أقلها شأناويختار
الشعراء ون الاستفادة من كبار الأدباء ولوانية الأدبية لا يحوالتلفزيوالبرامج الإذاعية و
ي لا واللغو ،المدرسيويه الأدبي وأمام تيارات التشوأنصاف المتعلمين وإنما من الأميين و

لى الكتابة الأدبية والأدبية الناضجة لتتواختيار الكفاءات العلمية ود وبد من تضافر الجه
 ،ردات التي يتعامل معها سنياد المفوفي حدوعي سليم لقدرات الطفل وللطفل في ظل 

  )24(.))إنسانية تستهدف بناء الإنسان العربي الجديدومية وضمن خطة قو
يض الأدب العربي من النقص الفادح الذي كان يعاني منه من وهكذا إذا تم تعو     

ر البالغ الذي يلعبه أدب الأطفال وعى أدباء العربية الدووجه إلى الطفل وجهة الأدب الم
  . ا أهلا لهاوم يصبحوعليها يووج من غيرهم إلى الخدمة ليقوهم أحوة الأطفال في خدم

  :امشواله
زيع، والتوق للنشر ودار الشر تطبيق،والمعال، أدب الأطفال دراسة وعبد الفتاح أب/  د- 01

 .23، 22: ، ص2001 ،02عمان الأردن ط
 . 25:  المرجع نفسه ص- 02
  . 25-23:  المرجع نفسه، ص- 03
الطفل و، دراسات عن الأدب جه الضائعو، العبد العزيز المقالح/ د: اجع في ذلك أيضارو* 

قد نبه إلى نقطة جد و .22، 21: ، ص1985، 01، طت لبنانو، دار المسيرة بيرالعربي
على قدر بالغ من الأهمية مفادها أن الأدباء العرب الذين سنذكرهم فيما يأتي ومنهجية 

ن له من أنتج له من الآداب الأخرى قد ويترجمول العربي أن للطفوهم يكتبومن صفحات 
ا وأنتجولة وضعية الحرجة لكل مرحلة من هذه المراحل للطفوبحذر شديد الوعي وا بوبرع

  .أخرىوق بين مرحلة وجه لها مراعين بذلك الفرولكل مرحلة ما يناسبها من أدب م
  .18  حتى الآية11: رة لقمان، الآيات منو راجع في ذلك س- 04
  .09، 08: ص الطفل العربي،وجه الضائع، دراسات عن الأدب و عبد العزيز المقالح، ال- 05
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